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474134 ‐ ما الأساس الذي يوزع اله عليه الأرزاق؟

السؤال

أريد أن اسأل عن إذا ما ورد ف ديننا كيف قسم ربنا العدل ف الأرزاق. هل أغن اله سبحانه الغن لأنه علم أنه سيأخذ

بأسباب الغن، فشاء له ذلك، وكتب له الغن، ثم وفقه للاتخاذ بالأسباب، ولم يغن آخر لأنه علم أنه سيتهاون ف الاتخاذ

بالأسباب، أو سيسلك طريقا غير الشخص الأول ف اتخاذه بالأسباب، وشاء له ذلك؟ أم أن اله تعال قسم الأرزاق بيفية

أخرى، والت أريد أن أعرفها إن كانت مشارا إليها ف ديننا، وبعدها وفق كل شخص للاتخاذ بالأسباب حت يحصل عل ذلك

الرزق ويتمه؟ وما رأيم ف شخص يقول: إن الفقير فقير؛ لأن لديه عقلية الفقراء، وإذا ما قلت له: إن الرزاق هو اله تعال، يقر

وضع أسبابا كونية، فمن جد واجتهد واتخذ بأسباب الغن ه تعالوأن ال ،ه تعالبذلك فهو مسلم، ويقول: إن الرزاق هو ال

وتبن عقلية الأغنياء فسينجح، ويصل إل الغن، وأنه لا يوجد من اتخذ بأسباب الغن ولم يصل إليه، ومن تبن عقلية الفقراء

فلن يصل إل الغن، مع استثناءه حالات الإرث مثلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تعمس :اصِ، قَالالْع نرِو بمع نب هدِ البع نالأرزاق قبل أن يخلق الخلق، كما روى مسلم (2653) ع ه تعاللقد قسم ال

:قَال ،نَةس لْفا ينسبِخَم ضرااتِ واومالس خْلُقنْ يا لقَب قئََالْخ قَادِيرم هال تَبك) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

.(اءالْم َلع شُهرعو

مدَكحإنَّ ا) :قَال ،دُوقصالم ادِقالص وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا ره عنه قال حال حديث ابن مسعود رض وف

عبربِا رموا فَيَلم هال ثعبي كَ، ثُمذَل ثْلغَةً مضونُ مي كَ، ثُمذَل ثْللَقَةً مونُ عي ا، ثُمموي ينعبرا هما طْنب ف خَلْقُه عمجي

كلماتٍ، ويقَال لَه: اكتُب عملَه، ورِزْقَه، واجلَه، وشَق او سعيدٌ، ثُم ينْفَخُ فيه الروح ... ) رواه البخاري (3208)، ومسلم

.(2643)

فالرزق متوب ف التقدير الأول، ثم ف التقدير العمري الذي يون للإنسان وهو ف بطن أمه.

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (16/191): " ثم المراد بجميع ما ذكر، من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل

والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملَك، ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاء اله تعال سابق عل ذلك، وعلمه وإرادته لل ذلك

.الأزل" انته موجود ف
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وقال الملا عل القاري رحمه اله: " (ورزقه) : يعن أنه قليل أو كثير، وغيرهما مما ينتفع به، حلالا كان أو حراما، مأكولا أو

غيره، فيعين له، وينقش بعد أن كانت متوبة ف اللوح المحفوظ ما يليق به من الأعمال، والأعمار، والأرزاق حسب ما اقتضته

حمته، وسبقت كلمته" انته من "مرقاة المفاتيح" (1/152).

ثانيا:

اله تعال حيم عليم، يقدر الأشياء وفق علمه وحمته، لا يسأل عما يفعل.

وقد أخبر سبحانه عن حمته ف عدم إغناء بعض الناس فقال: (ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ

ما يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير) الشورى/27.

قال ابن الجوزي رحمه اله ف "زاد المسير" (4/66): " ومعن الآية: لو أوسع اله الرِزق لعباده لبطروا وعصوا وبغ بعضهم

عل بعض، ولن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشاء أي: ينزل أمره بتقدير ما يشاء، مما يصلح أمورهم ولا يطغيهم. ( انَّه بِعبادِه خَبِير بصير ) ؛

.الفقر" انته ومنهم من لا يصلحه إ ،صلحه إلا الغنفمنهم من لا ي

وقال تعال: (اهم يقْسمونَ رحمت ربِكَ نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ

بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمت ربِكَ خَير مما يجمعونَ) الزخرف/32.

وهذه حمة أخرى، فلو كان الناس أغنياء جميعا لتعطلت معايشهم، ولم يوجد من يقوم منهم بالأعمال الشاقة كالحفر والبناء

والسق والزرع.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره ص 764: "وف هذه الآية تنبيه عل حمة اله تعال ف تفضيل اله بعض العباد عل بعض

،الغن الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس ف ا أي: ليسخّر بعضهم بعضا، فخْرِيا سضعب مهضعذَ بتَّخيالدنيا ل ف

.بعض، لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم" انته ولم يحتج بعضهم إل

ثالثا:

توزيع الأرزاق ليس معلقا عل الأخذ بالأسباب، فإن اله يرزق بالسبب وغيره، فقد يأت الإنسان رزق من حيث لم يعمل ولم

يحتسب، كأن يأتيه بميراث، أو هبة ونحوها.

فلا يقال: إن اله كتب الغن لمن علم أنه سيأخذ بالأسباب، فهذا لم يخبرنا اله به، ثم إن الواقع المشاهد يخالفه، فقد يأخذ كثير

من الناس بالأسباب ومع ذلك يظلون فقراء، وله الحمة التامة ف ذلك كما قدمنا.

وكذلك لا يتوقف الأمر عل امتلاك "عقلية الأغنياء" ! فهذا يقوله من يظن أن الأمر بحول الإنسان وقوته وعلمه، كما ظن قارون
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فقال: (انَّما اوتيتُه علَ علْم عنْدِي) القصص/78.

بل اله تعال يرزق الماهر الحاذق، والأخرق الجاهل، كما يشاء اله ويقدّر.

والمقصود أن الرزق مقسوم، ويأت صاحبه، كما قدر اله، واله يعط بالسبب، من الاجتهاد والحذق، وبغير سبب؛ إنما مرد

ذلك كله إل مشيئة اله التامة، وعلمه النافذه ف خلقه، وحمته وخبرته: ( انَّ اله بِعبادِه لَخَبِير بصير ) فاطر/31

ادرا نما * ووردْحا مومذْما مهَصي نَّمهج لْنَا لَهعج نُرِيدُ ثُم نمل ا نَشَاءا ميهف لْنَا لَهجاجِلَةَ عرِيدُ الْعانَ يك نم ) :ه تعالقال ال

اخرةَ وسع لَها سعيها وهو مومن فَاولَئكَ كانَ سعيهم مشْورا ) الإسراء/19-18.

قال العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، رحمه اله:

" كل الناس ف هذه الحياة حارث وهمام: عامل ومريد، فسفيه ورشيد، وشق وسعيد.

منهم من يريد بأعماله هذه الدار العاجلة والحياة الدنيا عليها قصر همه، وعل حظوظها عقد ضميره، جعلها وجهة قصده،

ونصبها غاية سعيه، لا يرجو وراءها ثواباً، ولا يخاف عقاباً، فهو مقبل عليها بقلبه وقالبه، معرض عن غيرها بليته فلا يجيب

داع اله بترغيب ولا ترهيب، ولا يتقيد ف سلوكه بشرائع العدل والإحسان.

فمن كان هذه إرادته، وهذا عمله، عجل اله له ف الدنيا ما مض ف مشيئته تعال أن يعجله له، إن كان ممن أراد التعجيل لهم،

بحم إبدال الجار والمجرور ف قوله من نُرِيدُ من الجار والمجرور ف قوله عجلْنَا لَه فالتعجيل منه تعال لمن يريد، لا لل

مريد، والشء المعجل‐ ف قدره وجنسه ومدته‐ عل ما يشاء الرب المعط لا عل ما يشاء العبد المريد. فم من مريدي

تلك الدار، وكم منهم من سع هذه الدار ولا ف بعضه، فيضيع عليه شطر عمله، فلا ف ء فلا ينال إالدنيا من يقصد الش

واجتهد وانته بالخيبة والحرمان، فعاد‐ بعد النصب‐ ولا ثمرة حصلها عاجلا، ولا ثواباً ادخره آجلا، وذلك هو الخسران

المبين.

ثم إذا قدم عل اله ف الآخرة جعل له وحضر له جهنم دار العذاب، واضطره إل دخولها فيصلاها مذموماً: مذكوراً بقبح فعله

طاعته، وعدم نظره لعاقبة أمره. مدحوراً: مبعداً ف ره لربه، وعدم استعماله لما كان أنعم عليه به فقلة ش وسوء صنيعه ف

أن يحرم منها ف ان عدلار عليها، فالدنيا بالش ه فالنار مطروداً من الرحمة. حرم نفسه من استثمار رحمة ال أقص

الآخرة." انته، من "آثار ابن باديس" (1/199).

ثم اعلم أن للرزق أسبابا معنوية تخف عل كثير الناس، كالإيمان والتقوى والعمل الصالح، ومنه صلة الرحم والإنفاق والبذل،

وهذه الأسباب تقع لثير من البسطاء، ممن لا يملك عقلية الأغنياء.

قال اله تعال: (ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً ويرزُقْه من حيث لا يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ



4 / 4

جعل اله لل شَء قَدْراً) الطلاق/3-2.

وقال : (من عمل صالحاً من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ)

النحل/97.

وقال صل اله عليه وسلم: (من احب انْ يبسطَ لَه ف رِزْقه وينْسا لَه ف اثَرِه فَلْيصل رحمه) رواه البخاري (5986)، ومسلم

.(2557)

(ينازِقالر رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءَش نم نْفَقْتُما امو لَه قْدِريو ادِهبع نم شَاءي نمل ِزْقطُ الرسبي ِبنَّ را قُل) :ه تعالقال ال

سبأ/39.

:ةابحس تًا فوص عمضِ، فَسرا نم ةََبِف لجنَا ريب) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوروى مسلم (2984) ع

عفَتَتَب ،لَّهك اءكَ الْمذَل تبعتَوقَدِ اس اجرّلْكَ الشت نةٌ مجذَا شَرفَا ،ةرح ف هاءغَ مفْرفَا ،ابحكَ السذَل نٍ، فَتَنَحَُدِيقَةَ فح قاس

ف عمالَّذِي س مسنٌ ‐ لَُف :كَ؟ قَالما اسم هدَ البا عي :لَه فَقَال ،هاتحسبِم اءالْم ِلوحي هدِيقَتح ف مقَائ لجذَا رفَا ،اءالْم

السحابة ‐ فَقَال لَه: يا عبدَ اله لم تَسالُن عن اسم؟ فَقَال: انّ سمعت صوتًا ف السحابِ الَّذِي هذَا ماوه يقُول: اسق حدِيقَةَ

دراثُلُثًا، و اليعنَا وا لآكو ،هبِثُلُث دَّقتَصا، فَانْهم جخْرا يم َلا نْظُرا ّنذَا، فَاه ذْ قُلْتا اما :ا؟ قَاليهف نَعا تَصكَ، فَممس ،ٍنَُف

.(ا ثُلُثَهيهف

فتأمل كيف يسوق اله الرزق لعبده المنفق.

واله أعلم.


